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بسم الله الرحمن الرحيم

مِي��دُ}قال الله تعالى:  لْحَ لِيُّ ا  لْوَ وَ ا هُ هُ وَ تَ مَ حْ رُ رَ يَنْشُ  وا وَ نَطُ بَعْدِ مَا قَ يْثَ مِنْ  لْغَ لُ ا
زِّ
يُنَ ي  لَّذِ وَ ا هُ  {وَ

[.28]الشُّورى: 

رُوا}وق<<<ال الله تع<<<الى على لس<<<ان نبي<<<ه موس<<<ى علي<<<ه الس<<<لام:  يَنْظُ رْضِ فَ لْأَ فِي ا يرُوا  يَسِ لَمْ  فَ  أَ
سَ يْأَ تَ ا اسْ تَّى إِذَ ونَ * حَ لَا تَعْقِلُ فَ وْا أَ ينَ اتَّقَ ذِ لِلَّ رٌ  يْ ةِ خَ  رَ لْآخِ ارُ ا دَ لَ لِهِمْ وَ بْ ينَ مِنْ قَ لَّذِ قِبَةُ ا ا انَ عَ يْفَ كَ  كَ

مِينَ رِ جْ لْمُ وْمِ ا لْقَ نِ ا نَا عَ بَأْسُ دُّ  رَ لَا يُ اءُ وَ يَ مَنْ نَشَ
نُجِّ نَا فَ رُ مْ نَصْ هُ اءَ بُوا جَ  ذِ نَّهُمْ قَدْ كُ  نُّوا أَ ظَ لُ وَ سُ  {الرُّ

[109،110]يوسف: 
 ق<<ال ابن كث<<ير في تفس<<يرها: )يخبر تع<<الى أن نص<<ره يَنزل على رس<<له -ص<<لوات الله وس<<لامه
ج من الله تع<<الى في أح<<وج الأوق<<ات إلى ذل<<ك،  عليهم أجمعين- عن<<د ض<<يق الحال وانتظ<<ار الف<<رَ

هِ}كما في قوله تعالى:  رَ اللَّ هِ أَلا إِنَّ نَصْ رُ اللَّ هُ مَتَى نَصْ نُوا مَعَ ينَ آمَ لَّذِ ا ولُ وَ سُ ولَ الرَّ يَقُ تَّى  لُوا حَ لْزِ  زُ  وَ
يبٌ رِ .[214]البقرة: {قَ

 ]رواه ((إنَّ حسن الظَّن بالله من حسن العبادة))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

.الترمذي والحاكم[
 ]رواه ((قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي))وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

.البخاري ومسلم[
 الكبائر ثلاث: أن تأمن مكر الله، وأن تقنط من رحمة الله،)وعن محمد بن كعب قال: 

ونَ} وأن تيأس من روح الله؛ رُ اسِ لْخَ وْمُ ا لْقَ لَّا ا رَ اللَّهِ إِ مَنُ مَكْ يَأْ لَا  رَ اللَّهِ فَ مِنُوا مَكْ أَ فَ  {أَ
الُّونَ}، [99]الأعراف: لَّا الضَّ هِ إِ

بِّ ةِ رَ مَ حْ نَطُ مِنْ رَ يَقْ مَنْ  وْحِ} ،[56]الحجر: {وَ سُ مِنْ رَ يَيْأَ نَّهُ لَا   إِ
ونَ فِرُ ا لْكَ وْمُ ا لْقَ لَّا ا .([87]يوسف: {اللَّهِ إِ

أيها الإخوة:
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 في سلس<لة: "ق<رأت في كت<اب"، أخت<ار لكم فيه<ا فوائ<دالعش<رون ه<ذه هي الخطب<ة الثاني<ة و
 منثورة، في كتب قرأتها أو بعضها؛ ليفيد المرء علماً وعملاً.

عنوان خطبة اليوم:
 )لا تيأسوا من روح الله(

ال"، ه قتَّ حود عنوان<<<<<ه "اح<<<<<ذروا الي<<<<<أس، فإنَّ  ق<<<<<رأت في كت<<<<<اب للب<<<<<احث علي نايف الشَّ
 فأحببتُ أن أطلعكم على شيء مما جاء فيه.

ا ج<<<اء، وه<<<و نوع<<<ان: يأس مطل<<<وب، ويأس محرم، أمَّ  الي<<<أس: ه<<<و القن<<<وط، وه<<<و نقيض الرَّ
 الي<<أس المطل<<وب للم<<رء فعل<<ه ب<<ل واجب علي<<ه في كث<<ير من الأح<<وال فه<<و الي<<أس ممَّا س<<وى الله
 تعالى من خلق<ه، ولا س<يما ممَّا في أي<ديهم ممَّا أعط<اهم الله تع<الى من نِعم لم يعطه<ا ل<ه، فعن أبي
 أي<<وب رض<<ي الله عن<<ه ق<<ال: ج<<اء رج<<ل إلى الن<<بي ص<<لى الله علي<<ه وس<<لم فق<<ال: يا رس<<ول الله،

 إذا قمت في ص999لاتك فص999لِّ ص999لاة م999ودع، ولا تتكلم بكلام تعت999ذر))علم<<<ني وأوج<<<ز، ق<<<ال: 
. ]رواه ابن ماجه[ ((منه، وأجمع اليأس عما في أيدي النَّاس

 ومن هن<<ا ك<<ان بعض الص<<الحين يق<<ول: حس<<ن الظَّن بالله ه<<و الي<<أس عن ك<<ل ش<<يء س<<وى
الله. 

م: فهو القن<وط من رحمة الله أو من تغي<ير وض<عه أو يأس<ه من زوال م<ا ألمّ ب<ه  أمَّا اليأس المحرَّ
أو يأسه من النَّصر.... وهكذا. 

 والإياس من رحمة الله منهي عن<<<ه، وق<<<د ع<<<دّه العلم<<<اء من الكب<<<ائر، ق<<<ال ابن حج<<<ر المكي:
ديد، كقول<ه تع<الى:  نَّهُ لَا})عَدُّ ذلك كب<يرةً ه<و م<ا أطبق<وا علي<ه لما ورد في<ه من الوعي<د الشَّ  إِ

ونَ فِرُ ا لْكَ وْمُ ا لْقَ لَّا ا وْحِ اللَّهِ إِ سُ مِنْ رَ يَيْأَ . [87]يوسف: {
 وروى ابن أبي ح<<<اتم وال<<<بزار عن ابن عب<<<اس -رض<<<ي الله عنهم<<<ا- أن الن<<<بي ص<<<لى الله علي<<<ه

 لش9999رك بالله، والإياس من روح الله، والأمن من مك9999را))وس<<<<<لم س<<<<<ئل: م<<<<<ا الكب<<<<<ائر؟ فق<<<<<ال: 
. ((الله

ا ك<ان الي<أس من رحمة الله من الكب<ائر لأنَّه يس<تلزم تك<ذيب النُّص<وص  ق<ال ابن حج<ر: وإنَّم
 القطعي<<ة، ثمَّ ه<<ذا الي<<أس ق<<د ينض<<م إلي<<ه حال<<ة هي أش<<دُّ من<<ه، وهي التَّص<<ميم على ع<<دم وق<<وع
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حمة ل<<<ه، وه<<<ذا ه<<<و القن<<<وط...، وق<<<د ورد النَّهي عن القن<<<وط بس<<<بب الفق<<<ر أو الحاج<<<ة أو  الرَّ
حلول المصيبة. 

ا}ق<<<ال الله تع<<<الى:  يهِمْ إِذَ يْدِ مَتْ أَ دَّ ا قَ بِمَ ةٌ  ئَ
يِّ بْهُمْ سَ إِنْ تُصِ بِهَا وَ وا  حُ رِ ةً فَ مَ حْ قْنَا النَّاسَ رَ ا أَذَ إِذَ  وَ

ونَ يُؤْمِنُ وْمٍ  لِقَ اتٍ  لِكَ لَآيَ فِي ذَ رُ إِنَّ  دِ يَقْ  اءُ وَ يَشَ نْ  لِمَ قَ  زْ
طُ الرِّ يَبْسُ ا أَنَّ اللَّهَ  وْ يَرَ لَمْ  ونَ * أَوَ نَطُ يَقْ مْ   {هُ

[. 37-36]الروم:
ك<<ان عب<<د الأعلى ال<<تيمي يق<<ول لجار ل<<ه: )أع<<دّ لعظيم الأم<<ور حس<<ن الظَّنِّ بالله ع<<زَّ وج<<لَّ(

]البيهقي[. 

أبشر بخيرٍ فإنَّ الفارج اللهُيا صاحب الهمِّ إنَّ الهمّ منفرجٌ

لا تيأسنَّ فإنَّ الكافي اللهُاليأسُ يقطع أحياناً بصاحبه

دِث بعد العسر ميسرةً لا تجزعنَّ فإنَّ الصانعَ اللهُالله يُح

إنَّ الذي يكشف البلوى هو اللهُفإذا بُليت فثق باللهِ وارض به

فحسبك الله في كلٍ لك اللهُوالله ما لك غيرُ اللهِ من أحدٍ

أيها الإخوة: 
 كتب أحد الأطباء عن طبيبة مختصة بالتَّوليد وأمراض النِّساء تس<تعمل م<ع بعض مريض<اتها
 العلاج بالي<<<<أس، تق<<<<ول: )إن بعض المريض<<<<ات يت<<<<أملنَّ ويتحف<<<<زنَّ وينتظ<<<<رنَّ النَّت<<<<ائج حتَّى قب<<<<ل
 ح<<<دوث م<<<ا يجب أن ي<<<ؤدي إلى النَّت<<<ائج، وك<<<ل ذل<<<ك ي<<<ؤدي إلى ع<<<دم ح<<<دوث النَّت<<<ائج، أي
 يؤدي اضطرابهنَّ إلى التَّأثير على الهرمونات ممَّا يؤثر على الإخصاب المرجو، فلهؤلاء تق<<ول:
ا تس<<تعمل العلاج بالي<<أس، فتق<<ول لهنَّ: إنَّ ح<<التهنَّ لا يمكن أن يط<<رأ عليه<<ا تغي<<ير إلا بع<<د  إنَّه
ل هر، وتقِ  أش<<<هر من المداوم<<<ة على العلاج، وهك<<<ذا ييأس<<<نَ من ح<<<دوث ش<<<يء م<<<ا، ه<<<ذا الشَّ

انفعالاتهنَّ.
 هذا اليأس يحيّد القل<<ق والانفع<<الات دون أن يجع<<ل المريض<<ة تك<<فّ عن أخ<<ذ ال<<دَّواء وخلال
ار، يتس<لل على أط<راف أص<ابعه دون أن يعرقل<ه انفع<ال هر بال<ذَّات ينتج الحدث السَّ  ه<ذا الشَّ

زائد أو ترقب محبط. 
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 تقول: وهناك أُخريات يكن يائسات أصلاً، فيكون علاجهنَّ بالأمل، يك<<ون الأم<<ل حقن<<ة
 تنش<ط م<ا خمل من هرمونات حتَّى ل<و ك<ان الأم<ر ص<عباً ج<داً من النَّاحي<ة الفيزيولوجي<ة، لكن

 الأمل يقلِّل من تلك الصُّعوبات مع تناول العلاج وبذل الوسائل.
أيها الإخوة: 

ا ك<ان يع<ني ش<يئاً من تأخير الله تع<الى فرج<ه عن  إنَّ م<ا سمته ه<ذه الطَّبيب<ة العلاج بالي<أس ربَّم
 عب<<<<اده أو غوث<<<<ه لعب<<<<اده أو توس<<<<عته على عب<<<<اده أو نص<<<<ره لعب<<<<اده أو ش<<<<فاءه لعب<<<<اده...، حتَّى
ر مثلهم، ويعتق<دوا من ك<ل قل<وبهم أن  يستيئس النَّاس من ك<ل ش<يء في أي<ديهم ومن ك<ل بَشَ
 لا كاش<<<<ف للهمّ إلا الله، ولا مع<<<<افي إلا الله، ولا معين إلا الله، ولا ناص<<<<ر إلا الله، ولا ف<<<<ارج

 إلا الله، وهم مع كل هذا يبذلون الأسباب الممكنة، هناك يأتي فرج الله.
نَا} بَأْسُ دُّ  رَ لَا يُ اءُ وَ يَ مَنْ نَشَ

نُجِّ نَا فَ رُ مْ نَصْ هُ اءَ بُوا جَ  ذِ نَّهُمْ قَدْ كُ  نُّوا أَ ظَ لُ وَ سُ سَ الرُّ يْأَ تَ ا اسْ تَّى إِذَ  حَ
مِينَ رِ جْ لْمُ وْمِ ا لْقَ نِ ا [.110 ]يوسف:{عَ

دَ س<<<<يدنا يعق<<<<وب ول<<<<ده يوس<<<<ف، وبكى علي<<<<ه بك<<<<اء مري<<<<راً، وتألّم لفق<<<<ده ألماً ش<<<<ديداً،  فَقَ
ت عين<<اه من الحزن، وق<<ال يوم<<اً لأولاده: يَا} وك<<برت س<<نُّ يعق<<وب، وانحنى ظه<<ره، وابيضّ  

وْمُ لْقَ لَّا ا هِ إِ وْحِ اللَّ سُ مِنْ رَ أَ يَيْ هُ لَا  وْحِ اللَّهِ إِنَّ وا مِنْ رَ سُ لَا تَيْأَ يهِ وَ أَخِ فَ وَ يُوسُ وا مِنْ  سُ سَّ تَحَ بُوا فَ هَ نِيَّ اذْ بَ  
ونَ فِرُ ا لْكَ  ، ق<<<ال بعض أه<<<ل التَّفس<<<ير: ك<<<ان بين دع<<<وة يعق<<<وب أولاده للبحث[87]يوس<<<ف: {ا

 عن أخيهم وبين فقده أربعون سنة!! لا تيأسوا من روح الله فإنَّ فرجه قريب.
بي ص<<<<لى الله علي<<<<ه وس<<<<لم يحف<<<<ر م<<<<ع أص<<<<حابه الخن<<<<دق، وق<<<<د جمعت ق<<<<ريش ل<<<<ه  لما ك<<<<ان النَّ
ل<<زل النَّاس، ك<<ان النَّبي ص<<لى  الأح<<زاب وألّب<<وا علي<<ه النَّاس وك<<ان الخوف يملأ الجوف، وق<<د زُ
ام،وتفتح لهم مص<<ر، وتفتح لهم ف<<ارس!! لا ر أص<<حابه بأنَّه س<<تفتح لهم الشَّ  الله عليه وسلم يبشّ

 تيأسوا من روح الله فإنَّ فرج الله قريب.
يا أيها الإخوة: 

ج<وع إلي<ه وانتظ<ار الف<رج من<ه وب<ذل المس<تطاع في س<وق الخير للنَّاس  حسن الظَّنِّ بالله والرُّ
رِّ عنهم م<<<ع ال<<<دُّعاء، أب<<<واب عريض<<<ة لاس<<<تمطار رحمات الله وفرج<<<ه، ك<<<ان س<<<يدنا  ودف<<<ع الضُ
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 الحس<<<<ن رض<<<<وان الله علي<<<<ه يق<<<<ول -وي<<<<روى مرفوع<<<<اً-: )حص<<<<نوا أم<<<<والكم بالزك<<<<اة، وداوو
.]أبو داود في المراسيل[مرضاكم بالصَّدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدُّعاء والتَّضرع( 

أيها الإخوة:
 هذا شيء مما قرأت في التَّحذير من اليأس.

أخرج ابن مردويه عن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 يق99ول الله ع99زَّ وج99لَّ: وارتف99اعي ف99وق عرش99ي، م99ا من أه99ل قري99ة ولا أه99ل بيت ولا رج99لٍ))

 بباديةٍ كانوا على ما ك99رهتُ من معص99يتي ثمَّ تحول99وا عنه99ا إلى م99ا أحببتُ من ط99اعتي إلا تحولتُ
 لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.

 وما من أهل قريةٍ ولا أهل بيتٍ ولا رجلٍ بباديةٍ كانوا على ما أحببتُ من طاعتي ثمَّ تحولوا
ا يحب999ون من رحمتي إلى م999ا يكره999ون من  عنه999ا إلى م999ا ك999رهتُ من معص999يتي إلا تحولتُ لهم عمَّ

. ((غضبي

والحمد لله رب العالمين
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